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 موس لبنى آمال . د

  جامعة تلمسان

 تقديم 

غة ظاهرة اجتماعية وثمرة من ثمرات المجتمع التي تتخذها الصحاح أ ن الل  مقدمة جاء في 

فصاح والإبانة والفهم والتعبير وكل كلمة من كلمات الل غة يقابلها فكر من ال فكار  وس يلة للإ
(1)

فالل غة هي أ ساس الحياة في المجتمع ووس يلة للتفاهم والتخاطب وتبادل لتلك ال فكار، بل  .

لذا أ عجب  ،التأ ليف أ و ميادين العلم والمعرفةمجال هي السبب الرئيسي ل ي حضارة سواء 

عجاب، فكانت مصدر فخر وأ كرمها الله أ يما تكريم،  شعر  ل يضاهيهاالعرب بلغتهم أ يما اإ

 .صاحة البلغاءالجاهلية ول ف

نجازات وتشييدات فظهرت مدارس وبهذا  التكريم تطور البحث الل   غوي فزخر باإ

عجلة الحضارة  ورةغة ليسهموا في تطور وسير كالبصرة والكوفة، وانبرى عدد من علماء الل  

 .ظهور علم عرف بعلم المعاجم هاه فتعددت هذه الانجازات وأ   الإسلمية العربية،

لوم وجب علينا البحث في مفاتيحها و مصطلحاتها، فما و قبل البحث في الع

لى المفاهيم الاصطلحية الحديثة  المعجم؟ ما هي تعاريفه المختلفة؟ و متى نحا العرب اإ

 ؟

كبر عدد من مفردات الل غة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها على المعجم كتاب يضم أ  

ما على حروف الهج والمعجم الكامل هو ،اء أ و الموضوع أ ن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصا اإ
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الذي يضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها واش تقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبين 

.مواضع اس تعمالها 
(2)

 

فكانت المعاجم أ داة من أ دوات المواجهة حتى ل تقتلع من جذور لغتنا التي مثلت 

ين والعقل والعلم والثقافة بجميع ميادينها  .الد 

ل أ ننا ل ندري متى  ل أ ن رجال الحديث عرفوا هذا في أ  اإ طلقت كلمة المعجم؟ اإ

ل بي يعلى احمد بن " معجم الصحابة "القرن الثالث وأ ول كتاب أ طلق عليه اسم المعجم هو 

 .هـ  012علي بن المثنى بن يحي بن عيسى بن هلل التميمي الموصلي الحافظ وقد ولد س نة 

 .يزال يراودنا هو عن اصل التسميةغير أ ن السؤال الذي ل 

لى الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن اس تعمال كلمة المعجم وقد جاء أ   ثر منسوب اإ

يا رسول الله :"في حديث أ بي ذر رضي الله عنه قال:"جاءت في مقدمة كشف الظنون 

أ ي كتاب المعجم؟ : كتاب المعجم قلت  :نزله الله على أ دم عليه السلم، قالأ  أ ي كتاب 

" قلت يا رسول الله، كم حرفا، قال تسعة وعشرون حرفا... ا ب ت ث ج :الق
(3)

. 

لى ذلك الصينيون ال تأ ليف المعجمات اللغويةلم تكن في  ريادة للعرب بل س بقهم اإ

 المعاجم قبل أ لف س نة تقريبا وال شوريون وال شوريون واليونانيون، فالصينيون عرفوا

صنفوا المعاجم خوفا على لغتهم وهي عبارة عن قوائم من الطين المشوي أَودعها مكتبتهم في 

نينوى خلل القرن السابع قبل الميلد، أ ما اليونانيون فقد وضعوا كتبا تحوي تفسيرات 

ل أ ن العرب  لبعض مفردات كتب أ فلطون، أ و بعض خطبهم مرتبة ترتيبا موضوعيا اإ
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لى القرن س بقوا ال وروبيين بعا مة في هذا المجال، حيث يعود تأ ليف أ ول معجم عربي اإ

الثامن الميلدي 
(4)

. 

 ولكن ما المعجم العربي؟

ن   لنجد معنى هذه (. م. ج. ع: ) هذه الكلمة مادةبداية ال مر تجعلنا نقف عند اإ

 :الكلمة لغة واصطلحا

كتاب يضم أ كبر عدد من المفردات اللغة مقرونة شرحها وتفسير معانيها على أ ن  :المعجم

ما على حروف الهجاء أ و الموضوع ،تكون المواد مرتبة ترتيبا والمعجم الكامل هو . خاصا اإ

الذي يضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها واش تقاقها 
(5)

  . 

 :لغة -أ   

ن ما وقع( م. ج. ع" )ابن جني" يقول   بهام والخفاء وضد اإ ت في كلام العرب للإ

البيان والإفصاح 
(6 )

. 

ويقال كذلك عجم الكلام ". عجم فلن عجمة، كان في لسانه لكنة":فــ : أ ما الوس يط 

ذا لم يكن فصيحا، فهو أ عجم وهي عجماء، فالإعجام غير الإعراب كما جاء أ يضا  عجم الحرف اإ

بهامه بالنقط والشكل وعجم الشيء عجما وعجوماً  والكتاب عجماً، عضه ليعلم صلبته من . أ زال اإ

"رخاوته
(7)

  . 
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 : وقيد الفيومي في المصباح المنير 

مَةً " مَ فلن عُجْ ذا لم يكن فصيحاً، فهو : كان في لسانه لكنة، ويقال كذلك: وَ عَجُ مَ الكلامُ اإ عَجُ

مٌ  مَاء جمع عُجْ َ عَجْ مُ، وَهيي "أَعْجَ
(8)

 .   

وتأ تي مادة عجم في اللغة للدللة على الإبهام والإخفاء وعدم الإفصاح، فمنها ال عجم  

 .الذي ل يفصح

م الذي ل يفصح : " فالمعجم في الل غة  العُجْم والعُجَم خلف العُرْب والعَرَب، وال عْجَ

بْهام والخفاء وعدم الإيضاح : ته ومن ذلكوعجمت الكتاب، أ بْهم .وليبين كلامه والعَجْم الإ

ذا كانا ل يفصحان وقولهم رجل أ عجم، وا ليبينان كلامهما، وسميت البهيمة عجمة مرأ ة عجماء اإ

ا ل تتكلم، وبلد العَجُم سماها العرب بذلك، ل ن لغتها غير واضحة لهم ول يفهمونّا  ل نّ 
(9)

 .    

أ طلقت لفظة مُعْجم على الكتاب الذي يراعي في بنائه ترتيب الحروف وهذا الكتاب  وقد

بهام تلك المادة المركبة على حروف المعجم  .يزيل اإ

 :اصطلحا -ب 

ارسون أ ن بداية المعجم العربي كانت بعد نزول القرأ ن الكريم مصداقا لقوله   أ جمع الد 

مْ   :تعالى ليَْهي
ِ
يلَ ا َ ليلنَّاسي مَا نزُ  كْرَ ليتُبَين ي ي ليَْكَ الذ 

ِ
وَأَنْزَلنْاَ ا

(10)
      . 
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ما معنى  دقيقةناقش التعليل النحوي ومعنى حروف المعجم مناقشة ف أ ما ابن الجني  

قولنا حروف المعجم؟ هل المعجم صفة لحروف هذه أ و غير وصف لها؟ فالإجابة كانت 

من خلل قولنا حروف المعجم ل يجوز أ ن تكون صفة لس ببين رئيسين  :على النحو التالي

لى المعجم لكانت نكرة والمعجم مُعَرَفة، والثاني : هما أ ن هذه الحروف لو كانت غير مضافة اإ

لى صفته والعلة في الامتناع  ضافة الموصوف اإ لى المعجم ومحال أ يضا اإ أ ن الحروف مضافة اإ

ن الصفة هي الموصوف على قول ال  نحويين في المعنى اإ
(11)

. 

( مفردها قاموس) وسميت المعاجم باسم أ خر ل شك و ل غموض فيه هو القواميس  

ثم اش تهر هذا الاس تعمال حتى  أ صبح مرادفا لكلمة معجم لغوي وأ طلق على جميع المعاجم 

 .الل غوية ال خرى المتقدمة والمتأ خرة

 :الخلفيات التاريخية للمعاجم العربية .1

نما هو ت المعجم العربي كتابا جُمعت فيه مفردات و ليس  حوصلة دل  على معناها واإ

حقاب ال  توالية و الم الإرث الحضاري عبر أ زمنته  هوجهود علمية في الميدان اللغوي، و 

يكون رقي المنهج، ورفعة تؤُخذ النتائج و  فبقدر الاهتمام. عديدةالعصور الديدة، و الم

 .ودقة التطبيق التناول،

لى الذهنو  لى الاهتمام : السؤال الذي يتبادر اإ ما هي الدوافع التي أ دت بالل غويين اإ

بالمعاجم اللغوية على هذا النحو وخاصة في القرن الرابع الهجري؟ وما هي الخلفيات التي 

لى نشأ تها؟  أ دت اإ
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قامت المعاجم العربية بدور حفظ الثروة اللغوية العربية التي بها دونت ملمح  

ة العربية الإسلمية، واللفت في ال مر أ ن المعاجم لم تقتصر أ هيتها على علم دون الحضار 

 .، بل شملت جميع العلوم و الميادينغيره، أ و علماء دون سواهم

عرفوا الكتابة والتدوين لس يما في  اهليالجفي العصر عرب الفليس من شك أ ن  

والصخور كوسائل سهلت لهم عملية توفر ال حجار اضر كمثال الجزيرة العربية وذلك ل الحو 

ل  أ نه اقتصر على الحياة الاجتماعية والعهود  التدوين فضل عن عظام أ كتاف الإبل اإ

ل نادرا، وفيها قلة قليلة تقرأ   وال حلف والمواثيق، أ ما ال عمال ال دبية فلم تكن تدون اإ

والرواية الشفوية فقد تفشت فيها ال مية لذلك كان اعتمادها ال ول على الذاكر . وتكتب

عشر  س بعة عشر كاتبا وفي المدينة أ حد ويقال انه عند مجيء الإسلم كان في مكة

كاتبا
(12)

. 

بالتوازي مع انتشار " ةفن المعجم" ا العلم أ ي كانت الحاجة ماسة لظهور مثل هذ 

مم  ال خرى، فكان لبد  لمثل هذه ال  ممكان الانفتاح على ال  و الإسلم في جميع بقاع ال رض، 

 .ون بعهد جديد بما يعرف بالبحث اللغويويبدؤ أ ن يتطور لديهم الحس اللغوي 

نه لم يأ تول يمكن الحكم على المعجم العربي   بصورة مكتملة،  ورواس يه ال ولى ونقول اإ

اث أ مة قاطبة من المبدعين والكتاب وال دباء ت ل ن هذا العمل يتطلب جهودا متضافرة ل

  الس ياق عبر  والشعراء محققين في تلك الثروة المادية الموجود لما بين أ يديهم وفي هذا 

مجموع الثروة العظيمة : المعجم العربي:  بقوله"المعجم العربي بين الماضي والحاضر " صاحب 
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وا لنا بها لغة العرب، لغة القرأ ن الكريم، التي خلفها علماء العربية، على مدى العصور فحفظ

 "الل غة التي نفتخر بها ونعتز 
(13)

  . 

لى ذلك الخوف من  ضياع اللسان بدخول ال جانب، و أ جمع الدارسون  ولعل الدافع اإ

أ ن بداية المعجم العربي كانت بعد نزول القرأ ن الكريم، وكان القرأ ن هو المحور والدافع 

 " .صناعة المعاجم" لعلم الرئيسي لظهور مثل هذا ا

كان للقرأ ن الكريم ال ثر البالغ، في تدوين اللغة العربية، وتأ صيل مفرداتها، وقد أ صبح  

ائعة،  عجازا يتسامى عن صناعة البشر بأ ساليبه الر  بعد أ ن تلقته ال مة بالقبول، ورأ ت فيه اإ

 .وحكمته البديعة ونس يجه المتفرد، وأ سلوبه المتماسك

خون نصه  نشأ ت  راسات اللغوية في ظلل القرأ ن الكريم، الذي كان العلماء يتو  الد 

ستشهاد وعلى فهم اللغة ته وأ لفاظه ودللته ويعتمدونه للبالدرس والتعمق، في س ياقا

وصح تها وفصاحتها 
(14)

فكانت بداية هذا العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه في .  

فكان النبي صلى الله عليه وسلم  يفسر من أ لفاظ أ و ما . " ليهمذلك الصحابة رضوان الله ع

مام عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم  يا رسول " غمض من معان في القرأ ن حتى  أ ن الإ

 "الله نحن بنو أ ب واحد، ونراك تكلم العرب بما ل نفهم أ كثره 
(15)

فحركة التدوين للغة .  

ل ل جل   .هدف واحد أ ل وهو العربية والقرأ ن الكريمالعربية ابتدأ ت واس تمرت اإ
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رساء ونشأ ة المعجم العربي ومعهفللقرأ ن الكريم الفضل الكبير في   نشأ ت الدراسات  اإ

لى قمة العطاء وبلغوا أ وج المجد ل نه مع هذا أ صبحت اللغة  اللغوية وتطورت ليصل علماؤها اإ

ين رغم أ ن الجاهليين جزءا من ولكن لم يكن له نظر كما كان في عهد الإسلم   اهتموا بهاالد 

 .فحرصوا وشددوا وبالغوا في ذلك الحرص خوفا من أ ن تشوبه الشوائب

ائد، الذي خدم ال مة، وحفظ معالم الهوية   ولقد انبرى  لهذا العمل العلمي الر 

، وأ سس منظومة للتقعيد والتصنيف، والتفاعل مع اللسان، بما ل يدع مجال التاثو 

اصف ال هواء وطارئ ال رزاء فتكون الل غة بذلك بمنأ ى عن كل ما يفسد رونقها، أ و لع

فالقرأ ن هو المحفوظ على مدى  الكريم يذهب بهائها الإعجازي المرتبط بالقرأ ن

ال زمان
(16)،

المحور ال ساسي والرئيسي لجميع العلوم والدراسات اللغوية من نحو وصرف 

.وبلغة
 

بد أ ن تكون عاء طريقها وأ نارت الس بل فكان لءت للبشرية جمالإسلم نقطة أ ضا وبما أ ن

في " عبد المجيد عابدين"  وأ ك د .نزل بلغة العربالحماية لهاته المعجزة المتمثلة في القرأ ن الذي 

لى دراسة النحو العربي : "كتابه  على جمع الشواهد العربية، أ ن الباعث" على  "المدخل اإ

لى  لى ضبط النص القرأ ني مما أ ل اإ ده اإ ورسم قواعدها هو باعث ديني في ال ساس مر 

الممارسة بين المعارف اللغوية والعلوم الدينية، وهو ال مر الذي جعل أ غلب الل غويين القدامى 

"مقرئين ومفسرين ومحدثين ومتكلمين وأ صوليين وفقهاء 
(17)

 . 

جتماعيا وثقافيا فقد جعل للحياة نقطة تحويل في حياة العرب س  أ يضا كان و " ياس يا واإ

الجاهلية منقلبا حضاريا على تلك التقاليد الجاهلية الفاسدة والعادات الخاطئة التي كان عليها 
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الذين اش تهروا بفن القول وصنعة . العرب قبل الإسلم، ول نّم العرب الفصحاء البلغاء

ثلت بالقرأ ن الكريم الذي أ عجز الكلام، قد أ نزل الله عليهم معجزة من جنس كلامهم ت 

ن اس تطاعوا اهم أ ن يأ توا بمثله أ و بمثل أ ياته اإ العرب وتحد 
(18)

نْ كُنْتُُْ فيي :بقوله تعالى.  
ِ
وَا

نْ كُنْتُُْ 
ِ
نْ دُوني اللهي ا ي وَاُدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مي ثلْهي نْ مي نَا فأَ توُا بيسُورَةٍ مي لنْاَ علََى عَبْدي ا نزََّ مَّ  رَيبٍْ مي

جَارَةُ أُعيدَتْ  َّقُوا النَّارَ التيَّ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحي نْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ تفَْعَلوُا فاَت
ِ
يْن، فاَ قي صَادي

ريينْ  ليلْكَافي
(19)

. 

سلم فجعلوه دس تورً   م وساروا على نّجه الهوهذا ما لوحظ عند دخول العرب للإ

 . ح الإسلم المكون الرئيسي لحضارة العرب والمسلمينبواهتدوا بهداه فأ ص 

ولعل اختلف الحقول الدللية عامل أ خر من عوامل نموالل غة و تغيير مدلولتها،فقد أ دخل  

كمؤمن ومسلم،   الإسلم معاني جديدة لكثير من ال لفاظ التي عرف العربي فيها معاني

وكانت ال حداث سببا في  ه في الإسلم،لول هذه الكلمات غير فمد ،صلة زكاة، ركوع وسجود

اس تعمال كلمات في معان خاصة لم تكن تس تعمل
(20)

ضحى : كما رأ ى أ حمد أ مين في كتابه. 

سلم والفتح وما تبعهماالإ   من حضارة سببا في انتشار اللغة وسعتها، ولكن سلم أ ن للإ

غفالها وهو أ ن الإسلم والفتح والحضارة  أ نتجت أ ش ياء لها هناك ناحية أ خرى ل يصح اإ

ة الإسلم في عهد اضر ، فحل عاجمخطرها، من ذلك أ ن جزيرة العرب أ صبحت مرتادا ل

الخلفاء الراشدين هي المدينة ومقصد المسلمين كلهم في الحج مكة، وعرب الجزيرة بحكم 

الفتح قد ملكوا رقيقا سكنوا مع سادتهم، فاختلط العجم بالعرب في البيوت وفي ال سواق 

اسك وفي المساجد، فتطرق الخلل في لسان العرب، وكانوا يتكلمون العربي عن وفي المن
                                                           

 حماد الجوهري، تحقيق أ حمد عبد الغفور عطار، الصحاح ص    : ينظر - 18
 .08 - 00البقرة، ال ية سورة  - 19
 . 011، ص 0، ج0212، 1أ حمد أ مين،ضحى الإسلم، دار ال صالة، ط: ينظر - 20



6102-6102 ارهاصات الدرس المعجمي عند العرب  
 

 

سليقة فأ خذ الفساد يدب في تلك السليقة، فظهر اللحن، خالط عرب مصر القبط، 

ليهم أ يضا ب اللحن اإ " وعرب الشام الشاميين، وعرب العراق الفرس والنبط فد 
(21)

. 

ا من الهالة ال  ذن امتلكت اللغة العربية جو  قدس ية فأ صبحت لغة مقدسة ل يمكن اإ

 .المساس بها ول بتشريعها الديني

الهالة القدس ية حول اللغة العربية كانت الباعث  "رأ ى الزركشي أ ن  الس ياقوفي هذا 

براز جوانب الجمال والتفرق بها، عتناء باللغة والحفاظ عليها واإ ولعل   ال ول والدافع الرئيسي للإ

، فوجدنا كثيرا من العلماء ينبرون للتأ ليف أ ل فت ما يفسر ذلك كثرة الدراسات الل غوية التي 

بانية والعمل على توضيح   -القرأ ن الكريم -والبحث في الل غة بما يخدم تفسير تلك المعجزة الر 

الجوانب الل غوية والدللية ل ياته وأ لفاظه في مختلف العلوم الل غوية
(22)

. 

عتماد على الشعر كجانب تكاملي ه لول القرأ ن ودراس ته، والانوبهذا نس تطيع القول اإ  

والبحث  ،هتمام بغريب ال لفاظ في العربيةفبسببه نشأ  الالما اس تطاع الشعر في الاس تمرار 

لى أ ن "وقد أ شار ابن خلدون  ،عن مكنونات معانيها ليتوجا في ال خير ببناء معجم عربي اإ

لدراسات العربية عامة ولوله ل صبحت العربية لغة أ ثرية ثراتية، كاللغة القرأ ن هو محور ا

"اللتينية القديمة
(23)

لى معرفة الغامض والمسائل التي تعل قت  ، كما أ ن الحاجة الماسة اإ

على الصحابة حيز الوجود وأ حيانا يس تعصى  تظهر في بالقراءة والفهم جعلت أ مورا جديدة

 .الشريفأ و الحديث الكريم رأ ن سواء من القاس تنباط أ حكامها 
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لى   الإعراب هو الفارق بين المعاني المتكافئة في " : أ حمد بن فارسيذهب  هذا و اإ

و ل . الل فظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أ صل الكلام، ولوله ما ميز  فاعل من مفعول

مضاف من منعوت، و ل تعجب من اس تفهام، و ل صدر من مصدر، ول نعت من 

"تأ كيد
(24)

.  

راسات الل غوية، وارتباطها يعد الل   حن السبب المباشر الذي ساهم في ظهور الد 

شكل الل حن في نظر كثير من العلماء السبب الرئيسي والباعث ال ول . بالدراسات الدينية

لدراسات اللغوية العربية ذلك لما اس تفحل أ ثره، وتعاظم انتشاره، أ صبح يشكل خطرا 

رث  حقيقيا لى قمة نضجها وتكاملها مع اإ د سلمة الل غة التي وصلت عند ظهور الإسلم اإ يهد 

و الهدف ال سمى لعلمائنا هو راحل متعاقبة من التطور والإبداع، لغوي وأ دبي كان خلصة م

الحفاظ على سلمة اللغة الفصحى وتنقيتها من شوائب الخطأ  أ و ال عراف، خاصة بعد 

العرب بال عاجم، وكان سبب ذلك الحفاظ على سلمة النص  الفتح الإسلمي واختلط

تقان قراءته وفهم معانيه، ومن هنا وُجهت العناية  القرأ ني من التحريف، وضبط أ لفاظه واإ

لى ظاهرة اللحن  .اإ
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